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صحافيو الضفة في مواجهة الرصاص والجرافات
رام الله ـ جهاد بركات

ــي الــضــفــة  ــ يـــشـــهـــد الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي فـ
الــغــربــيــة تــعــقــيــدات مـــتـــزايـــدة، خــصــوصــا 
الاحتلال  جيش  اقتحامات  تغطية  خــال 
الإســرائــيــلــي المـــتـــكـــررة. هـــذه الاقــتــحــامــات 
بــاتــت أكــثــر خــطــورة مــع تصعيد الجيش 
اتـــه عــلــى المــراســلــن  الإســرائــيــلــي لاعـــتـــداء
ــد ازدادت حــدتــهــا خــال  والمـــصـــوّريـــن، وقـ
خصوصاً  الأخــيــرة،  العسكرية  العمليات 
فــي مــخــيــمــات شــمــالــي الــضــفــة. إذ يعاني 
الــصــحــافــيــون هــنــاك اســتــهــدافــات خطيرة 
تشمل إطـــاق الــنــار المــبــاشــر، ومــاحــقــات 
ــن الــتــغــطــيــة  ــ ــا يـــجـــعـــل مـ ــ بــــالــــجــــرافــــات، مـ

الإعلامية مهمة محفوفة بالمخاطر.

استهداف الصحافيين 
بالرصاص والجرافات

ــــدت  ــاعـ ــ خــــــــــال الأشــــــــهــــــــر الأخــــــــــيــــــــــرة، تـــــصـ
الصحافيين  ضــد  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
في  الأحــــداث  يغطون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــام الــعــشــرة  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة. وشـــهـــدت الأيـ
الأخيرة التي ترافقت مع اجتياح مخيمات 
شــــمــــالــــي الــــضــــفــــة عــــــشــــــرات الاعــــــــتــــــــداءات 
الــتــي شكلت خــطــراً حقيقياً  والمــضــايــقــات، 
ــــــــق المـــركـــز 

ّ
ــلـــى حــــيــــاة الـــصـــحـــافـــيـــن. ووث عـ

الإعلامية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني 
ــدى« خــمــســة اعــــتــــداءات خــطــيــرة خــال  ــ »مــ
الفترة، مــن بينها حادثتا إطــاق نار  هــذه 
فــي بــلــدة كــفــردان ومــديــنــة جــنــن، مــا أسفر 
عن إصابة خمسة صحافيين، وهم: محمد 
الــنــوبــانــي، ويـــزن حمايل،  منصور، وأيــمــن 
وشــذى حنايشة، ورونــالــدو شميدت. كما 
أصيبت مركبة مصورة وكالة رويترز رنين 
صوافطة، بينما تعرضت مواقع أخرى عدة 

لإطلاق النار، مثل مدينة الخليل.
إلـــــى جـــانـــب خـــطـــر الـــــرصـــــاص، كـــــان لافــتــا 
مشهد ملاحقة الصحافيين بجرافة ضخمة 
مــن نــوع D9 فــي مدينة جــنــن، ومــحــاولات 
دهسهم في مخيمات طولكرم ونور شمس. 
وفي حديثها مع »العربي الجديد«، تروي 
الــصــحــافــيــة شـــذى حــنــايــشــة تــفــاصــيــل تلك 
ــنــــا نــصــور  ــلـــحـــظـــات المـــرعـــبـــة قـــائـــلـــة: »كــ الـ
ــلـــى أطــــــــراف شــــارع  تـــجـــريـــفـــات الـــجـــيـــش عـ
نـــابـــلـــس، حــــن حــــاولــــت الـــجـــرافـــة دهــســنــا. 
اضــطــررنــا إلـــى الــهــرب فــي كــل اتـــجـــاه، لكن 
جــنــود الاحــتــال أطــلــقــوا الــرصــاص علينا، 

وأصبت بشظايا في فخذي الأيمن«.
ــتــــهــــداف كـــان  تــضــيــف حـــنـــايـــشـــة أن الاســ
مـــتـــعـــمـــداً ومـــمـــنـــهـــجـــا، حــــيــــث تـــــم تــــكــــرار 
محاولات دهس الصحافيين أكثر من مرة، 
ســـواء بــاســتــخــدام الــجــرافــات أو المركبات 
ــارت إلــــى أن الــهــدف  ــ الــعــســكــريــة. كــمــا أشــ
ــتــــداءات هـــو منع  ــذه الاعــ الأســـاســـي مـــن هـ
إسكات  »يــحــاولــون  قــائــلــة:  الحقيقة،  نقل 
والسماح  الفلسطينية،  الصحافة  صــوت 
فــقــط بــنــقــل روايــــة الاحـــتـــال الــتــي تصور 

الفلسطينيين إرهابيين«.
بينما قال مراسل التلفزيون العربي عميد 
ــا غــطــيــنــاه والـــخـــطـــر الـــذي  ــل مـ شــــحــــادة: »كــ
رافــقــنــا فــي الــســنــوات الــســابــقــة، لا يشبه ما 
تــعــرضــنــا لــه فــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
في جنين ومخيمها«  أيــام  استمرت عشرة 
المــوت حرفياً وليس  مضيفاً: »لقد شاهدت 
ــه مــع  ــثـ ــديـ ــــي حـ ــادة فـ ــ ــــحـ ــابــــع شـ مــــــجــــــازاً«. تــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــعــرضــت أنــا وزميلي 
ــيّـــر وعـــــــدد مــــن الــــزمــــاء  ــنـ ــيــــع مـ المــــصــــور ربــ
لــاســتــهــداف بــشــكــل مــبــاشــر، أكــثــر مــن مــرة 
في يوم واحد وهو اليوم السادس للعملية، 
تعرضنا لمــحــاولات قــتــل عـــدة، الأولــــى عبر 
إطلاق الرصاص عن مسافة أمتار، ولاحقاً 
عــنــدمــا هــاجــمــتــنــا جـــرافـــة واضـــطـــررنـــا إلــى 
الهروب منها إلى  مخزن صغير فلاحقتنا 
ــمّ تــوقــفــت  ــ ــدأت بـــهـــدم المــــخــــزن عــلــيــنــا، ثـ ــ ــ وبـ
ــق الـــجـــرافـــة أن هـــدم  ــائـ عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــف سـ
الأعمدة الإسمنتية على المخزن يحتاج إلى 
وقــت طويل«. وتابع شحادة: »لا يوجد أي 
مكان آمن في جنين ومخيمها للصحافيين، 
كنا نعتقد أن الفندق الذي يقيم فيه جميع 

الصحافيين في جنين هو الأكثر أماناً، لكن 
بــمــجــرد أن بــــدأت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة قــام 
المقابلة  العالية  الأبــنــيــة  بــاعــتــاء  القناصة 
للفندق وألقوا النار على الغرف والشرفات«. 
وأضـــــــــاف: »خـــــــال عــــشــــرة أيـــــــام اســتــطــعــت 
ــرة واحـــــــدة لأحــضــر  ــ ــــى الـــبـــيـــت مـ الــــعــــودة إلـ
ملابس نظيفة، حينها وقفت طفلتي كرمل 
)4 ســنــوات( على الــبــاب مــن الــداخــل وبــدأت 
بــالــصــراخ والــبــكــاء لا تريدني أن أخــرج من 

البيت خوفاً من أن يقتلني الجنود«.

ملاحقات غير مسبوقة 
واستهداف مباشر

ــالـــد بــــديــــر، فــــي حــديــثــه  ــــد الـــصـــحـــافـــي خـ أكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مـــا شـــهـــده خــال  لــــ
الاجـــــتـــــيـــــاح الأخــــــيــــــر لــــــم يــــكــــن مـــســـبـــوقـــا، 
ــداث بــأنــهــا »تنفيذ لــقــرار  واصــفــا تــلــك الأحــ
بــاســتــهــداف الــصــحــافــيــن بشكل مــبــاشــر«. 
ويـــــروي بــديــر تــفــاصــيــل مــاحــقــة الــجــرافــة 
الجرافة ستتوقف  أن  »اعتقدنا   :

ً
قــائــا لهم 

التقدم  واصــلــت  لكنها  معينة،  نقطة  عــنــد 

حاولنا  عندما  سحق 
ُ
ن كــدنــا  وحــاصــرتــنــا. 

اللجوء إلى أحد المحلات التجارية«.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة، فقد تعرض 
بدير وزمـــاؤه لإطــاق الــنــار مباشرة حين 
حـــاولـــوا الـــوصـــول إلــــى دوار عــصــفــور في 
جــنــن لــتــغــطــيــة الأحـــــــداث. عــلــى الـــرغـــم من 
التعريف عن أنفسهم باللغات  محاولاتهم 
يلتفت  لــم  والعبرية،  والإنكليزية  العربية 
جــنــود الاحــتــال لــهــذه المــحــاولات وأطلقوا 
الــــنــــار عــلــيــهــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـــدائـــهـــم 

السترات الصحافية التي تميّزهم.

النجاة من الموت في طولكرم
في مدينة طولكرم، تحديداً في مخيمها، 
يــروي مصور قناة الجزيرة فــادي ياسين 
ــل مــــحــــاولــــة الــــنــــجــــاة مـــــن المـــــوت  ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
ــتــــال الأهـــالـــي  بــعــد أن أوهـــــم جــيــش الاحــ
والــصــحــافــيــن بــانــســحــابــه مــن المــخــيــم في 
4 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا كــان 
ياسين مــع طــواقــم صحافية أخــرى بينها 
»دخلنا  ياسين:  يقول  العربي.  التلفزيون 
المخيم مع طواقم صحافية أخرى لتوثيق 
آثار الدمار، لكن سرعان ما فوجئنا بتجدد 
الاقـــتـــحـــام وإطــــــاق الـــنـــار عــلــيــنــا«. كــانــت 
الــطــواقــم تــرتــدي الــســتــرات الــتــي تميّزهم 
صــحــافــيــن، لــكــن ذلـــك لــم يمنع مــن إطــاق 
النار عليهم من مسافة قريبة، ما زاد من 
شـــعـــورهـــم بــالــخــطــر. الــــحــــوادث المــتــكــررة 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة 
النار  إطــاق  لــم تقتصر على  فــي طولكرم 
فـــقـــط، بـــل تــشــمــل أيـــضـــا مــــحــــاولات دهــس 
السريع  بالاقتراب  تخويفهم  أو  متعمدة، 
تقول  العسكرية.  والمركبات  الجرافات  من 
الصحافية نغم زايط: »تعرضنا لاعتداءات 
الليلية،  التغطيات  خــال  خاصة  متكررة، 
مـــا أدى إلـــى إصــابــتــي فـــي رجــلــي نتيجة 

الهروب من قنابل الغاز«.

التضييق على الصحافة الفلسطينية
ــيــــن  ــافــ ــحــ الــــصــ اســـــــتـــــــهـــــــداف  ــــف  ــوقــ ــ ــتــ ــ يــ لا 
ــــاولات الـــقـــتـــل أو  ــــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن عـــنـــد مـ
الإصابة، بل يتعداه إلى محاولات مستمرة 
ــلـــى الأرض.  لمــنــعــهــم مــــن نـــقـــل الـــحـــقـــيـــقـــة عـ
هــذه  أن  الفلسطينيون  الــصــحــافــيــون  يـــرى 
الاعتداءات جزء من سياسة ممنهجة تهدف 
إلـــى تــقــيــيــد حــريــة الــصــحــافــة فـــي الأراضــــي 
ــــاع عــلــى  ــ المـــحـــتـــلـــة، ومـــنـــع الـــعـــالـــم مــــن الاطـ
الشعب  المرتكبة بحق  الجرائم الإسرائيلية 
ــر: »نــتــلــقــى  ــديـ الــفــلــســطــيــنــي. يـــقـــول خـــالـــد بـ
رســائــل واضــحــة مــن الاحـــتـــال، مــفــادهــا أن 
الصحافة الفلسطينية غير مرحب بها، وأن 
نقل الحقيقة يعد جريمة تستوجب العقاب. 
ورغم المخاطر الكبيرة، نحن نواصل العمل 

لتقديم الصورة الحقيقية«.

إحصاءات وأرقام
تؤكد تقارير مركز »مدى« أن الصحافيين 
يومية،  اعــتــداءات  يعانون  الفلسطينيين 
ــواء فـــي غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة. على  ســ
مــدى 11 شــهــراً، وثــق المــركــز 673 انتهاكاً 
قـــوات الاحــتــال بحق  ارتكبتها  وجــريــمــة 
إلـــى  أدت  الــــجــــرائــــم  هــــــذه  الـــصـــحـــافـــيـــن. 
اســتــشــهــاد 172 صــحــافــيــا فــي قــطــاع غــزة 
بــرصــاص الاحــتــال وقــذائــفــه، إضــافــة إلى 
منهم   52 زال  مـــا  صــحــافــيــا،   98 اعـــتـــقـــال 
ــعـــون فـــــي ســــجــــون الاحــــــتــــــال حــتــى  ــبـ ــقـ يـ
اليوم. ولا تأتي الاعــتــداءات المتكررة على 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــشــوائــيــة، 
بــــل تـــعـــد جــــــزءاً مــــن ســـيـــاســـة إســرائــيــلــيــة 
مـــمـــنـــهـــجـــة تــــهــــدف إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
هذه  تستهدف  الحقائق.  وحجب  الإعــام 
الــســيــاســة الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــن 
لمنعهم  عملهم  وتــعــطــيــل  الفلسطينيين، 
مــن نقل الأحـــداث كما هــي، خصوصاً في 
الكبيرة.  العسكرية  الاجــتــيــاحــات  أوقــــات 
ورغــــم المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــتــي يــواجــهــهــا 
يــواصــلــون  الفلسطينيون،  الــصــحــافــيــون 
الحقيقة  أن نقل  بــإصــرار، مدركين  عملهم 

هو واجبهم الأساسي، مهما كان الثمن.

52 صحافياً فلسطينياً 
يقبعون في سجون 

الاحتلال حتى اليوم

المتواصلة. وقد تكثفّت  الإسرائيلية  الاعتداءات  الغربية على وقع  الضفة  الفلسطينيون في  الصحافيون  يعيش 
وتيرة الاستهدافات، خلال العمليات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في مخيمات شمالي الضفة

الضفة  فــي  الفلسطينيين  الصحافيين  عــلــى  الاعـــتـــداءات 
الــغــربــيــة لــيــســت جـــديـــدة. فــفــي تحقيق نــشــر فــي يــونــيــو/ 
قت شبكة فوربيدن ستوريز إطلاق 

ّ
الماضي، وث حزيران 

جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مراسل التلفزيون 
المصور ربيع منير، خلال  العربي عميد شحادة وزميله 
تغطيتهما عملية عسكرية في الضفة الغربية في 4 مايو/ 
قــوّات الاحتلال  المــاضــي، في دليلٍ جديدٍ على تعمّد  ــار  أيّ

استهداف الصحافيين الفلسطينيين. 
ــه فــي 4 مــايــو المـــاضـــي، خـــال تغطية  ــر الــتــحــقــيــق أنـ وذكــ
فــريــق الــتــلــفــزيــون الــعــربــي اقــتــحــام قــــوات الاحـــتـــال بلدة 
أطلق  الغربية،  الضفة  الغصون، شماليّ طولكرم في  دير 
الجنود الإسرائيليون ثلاث رصاصات باتجاههم، ما أدى 
إلى إصابة الكاميرا برصاصتين، على بعد نصف متر من 
المراسل عميد شحادة و30 سنتيمتراً من المصور ربيع 
منير، بحسب »فوربيدن ستوريز«. كان الجنود يعلمون 

متراً  تبعد 290  تلة  على  ومنير  بوجود شحادة  مسبقاً 
عن أقــرب نقطة قتال، بحسب ستة صحافيين كانوا في 
التلفزيون  لفريق  الصحافية  الهوية  كــانــت  كــذلــك  المــوقــع. 
الــعــربــي واضــحــة مــن خـــال الــســتــرات الــواقــيــة والــخــوذات 
الثنائي  يغير  لم  كاميرا وميكروفون.  العمل من  ومعدات 
موقعهما منذ وصولهما في الثامنة صباحاً، وحتى لحظة 
والنصف صباحاً.  العاشرة  في  وقعت  التي  النار  إطــاق 
لكنّ ذلك لم يثر استغراب عميد شحادة الذي قال لمعدي 
التقرير إنّ الرصاصات كانت »رسالة موجهة« له ولزميله. 
أضـــــاف: »نــشــعــر نــحــن المـــراســـلـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت آخـــر، بــأن أيّـــا منا قــد يــذهــب في 
أي وقت لإعداد تقرير، بلا عــودة«. جمع فريق »فوربيدن 
ستوريز« معلومات ولقطات من مصادر مفتوحة، بيّنت 
أنّ الصحافيين كانا واضحين لجنود الاحتلال، الموجودين 

في ثلاث سيارات تبعد 60 متراً عن شحادة ومنير.

اعتداءات ممنهجة ومتواصلة

MEDIA
منوعات

أحمد 
البيتاوي

رام الله ـ العربي الجديد

اعتقال  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  تواصل 
الــصــحــافــي أحــمــد الــبــيــتــاوي بــعــد اســتــدعــائــه 
لمقابلة في أحد مقارها صباح أول من أمس 
في  الجنيد  سجن  إلــى  تحويله  قبل  السبت، 
مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 
وفي حديث لزوجته رنا محاميد مع »العربي 

 
ً
ــه تــلــقــى الــجــمــعــة اتـــصـــالا الـــجـــديـــد«، قـــالـــت إنــ

هاتفياً من جهاز المخابرات العامة يطلب منه 
الحضور إلى مقره في نابلس، وبالفعل توجه 

إلى هناك.
وأشارت محاميد إلى أن زوجها أجرى معها 
 هاتفياً طلب منها فيه إحضار هاتفه 

ً
اتصالا

الخاص  المحمول  الكمبيوتر  المحمول وجهاز 
بناء  للمقر  إرسالهما  على  عملت  حيث  بــه، 

بلغت 
ُ
على طلبه، وقبيل غروب شمس السبت أ

بــأن زوجــهــا أوقـــف ونــقــل إلــى سجن الجنيد 
الذي يضم عشرات المعتقلين السياسيين.

وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقل 
أحمد البيتاوي نهاية مارس/ آذار الماضي، لمدة 
عشرة أيــام، حيث وجهت له تهمة التحريض 
والإســاءة إلى السلطة، لكنه أكد عقب الإفراج 
عنه حينها أن التحقيق معه تركز على عمله 

الــصــحــافــي وعـــلـــى مــنــشــوراتــه عــلــى منصة 
فيسبوك، خاصة أن اعتقاله تم عقب تغطيته 
لمسيرة سلمية دعت إليها حركة حماس في 
نــابــلــس تــنــديــداً بــاســتــمــرار جــرائــم الاحــتــال 

الإسرائيلي في قطاع غزة.
يذكر أن أحمد البيتاوي أسير محرر أمضى 
عدة سنوات على فترات مختلفة في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.

مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة )العربي(
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أما الجيل العربي الجديد، فقد اختار الستاند 
ــديـــل وصـــوتـــه  ــبـ ــيـــدي لـــيـــكـــون فـــنـــه الـ أب كـــومـ
الـــنـــقـــدي. وبـــالـــفـــعـــل، تـــجـــتـــاح لـــبـــنـــان ومــصــر 
والدول الخليجية موجة عروض الستاند أب 
كوميدي، ولكن ظلت سورية بعيدة عن النوع، 
لــحــن خـــــروج عــــدة شـــبـــان لــيــؤســســوا فــريــقــا 
سموه »ستيريا«، في محاولة دمج بين كلمتي 
ســـوريـــة وهــســتــيــريــا. هــــذا الــفــريــق هـــو الأول 
الستاند أب  نــوعــه على مستوى عـــروض  مــن 
كوميدي داخل دمشق، على الأقل بعد الحرب. 

ليست »ستيريا« هي النموذج الأول للستاند 
أب كوميدي في سورية، فقد شهد المجال عدداً 
من المــحــاولات، كــان أغلبها من خريجي قسم 
التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، 
وبـــقـــيـــت حــبــيــســة قــــاعــــات المـــعـــهـــد وجـــمـــهـــور 
 إلــى تأسيس بعض الفنانين 

ً
المــســرح، إضــافــة

الكوميديين مبادراتهم الفردية خارج سورية، 
كعمار دابا الذي يقدم عروضه في أوروبا.

وشابات،  شبانٍ   
ُ
مجموعة »ستيريا«  أسست 

ــيـــة،  ــمـ ــاديـ ــيـــســـوا أصــــحــــاب خــلــفــيــة فـــنـــيـــة أكـ لـ

دانه كريدي

تعيد كلمة كوميديا ذهن السوري 
إلى فترة تبدأ من ستينيات القرن 
ــوار الــطــوشــة،  ــغـ ــة بـ ــدايـ المــــاضــــي، بـ
مروراً بمسرحيات محمد الماغوط، وكوميديا 
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن بــقــيــادة أيــمــن زيــــدان، 
وصــولًا إلــى مسلسل »بقعة ضــوء«؛ الأيقونة 
الرمضانية السورية. ارتبط الضحك السوري 
بــالــكــومــيــديــا الــــســــوداء والـــنـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
القهقهة  يثير  مــا  فأكثر  بــالــذات،  والسياسي 
هو النكتة التي تتجاوز الخط الرقابي بذكاء، 
ــــدور الــجــالــســن وراء  لــتــنــفــس مـــا يــعــتــري صـ
ــبـــاط وثــيــق بـــن الــكــومــيــديــا  الــشــاشــة. مـــع ارتـ
والتلفاز. ومنذ عام 2011، تراجعت الكوميديا 
الـــســـوريـــة، إذ تـــفـــوّق الــــواقــــع كــثــيــراً عــلــى أي 
مـــحـــاولـــة نـــقـــد فـــنـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــصــمــت الــــذي اعــتــرى الــســاخــريــن الــســوريــن 

لوجود دماء على الأرض.
وعـــــبـــــر هــــــــذه الــــــســــــنــــــوات، فــــــــرض المـــجـــتـــمـــع 
الضحك  مجال  فــي  نفسه  السايبري/الرقمي 
عبر الريلز، مع تراجع الكوميديا التلفزيونية. 

بين المعروضات 
كان علم فلسطين حاضراً 

في أكثر من عمل
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أماكن مُحدّدة مثل 
الحانات والمقاهي
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منوعات

وغـــيـــر مــحــتــرفــن. هـــم مــجــمــوعــة مـــن الـــهـــواة 
أبــنــاء الــطــبــقــة الــوســطــى مــتــعــددي الخلفيات 
سوداني  )هنالك  العرقية  وأحياناً  الطائفية 
الــفــريــق(. كما أن بينهم فتاة فــي محاولة  فــي 
لــلــكــومــيــديــا. معظمهم سافر  الــجــنــدرة  خـــرق 
خـــارج ســوريــة لــفــتــرة، ســـواء دبــي أو بــيــروت، 
وعــاد إلى دمشق. لا علاقة لهم بالسياسة أو 
بـــأي منظمات مــدنــيــة. أعــضــاء هـــذه الــفــرقــة لا 
أو مــادي  أو فني  يملكون أي رأســمــال رمـــزي 
بالإمكان التعويل عليه لأجل حماية أنفسهم، 

كذلك لا يملكون أي رخص تنظيمية من نقابة 
الــجــهــات الحكومية،  الــفــنــانــن أو غــيــرهــا مــن 
ومضمون ما يقدّمونه لا يُعرض على جهات 
، وهـــذا مــا يساعد على خلق 

ً
رقابية مــبــاشــرة

ثغرة في آلية عمل الرقابة ويحدّ من دورهــا. 
ومع هذا، تبقى العروض قابعة خلف النكات 

المحذوفة والمشذبة والمرمزة.
ــلـــى مـــســـتـــوى الــلــحــظــة  ــرى، وعـ ــ ــ ــة أخـ ــ ــ مــــن زاويـ
التاريخية التي تبدو فيها دمشق متأخرة عن 
المنطقة بسنوات نتيجة الحصار المفروض من 
التي تنحصر  المدينة  الداخل، فإن  أو  الخارج 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا فــــي بـــضـــع حــــانــــات وبـــعـــرضـــن 
مسرحيين ربما على مــدار العام، تبدو بأشد 
الحاجة لأي نشاط فني أو ثقافي، ما يجعلها 
أرضاً مثالية لبداية أي هاو. أما الرقابة، فما 
زالــت عند مستوى معين من الوعي منحصر 
بــالمــحــتــوى الــتــلــفــزيــونــي. ربــمــا هـــذا مـــا جعل 
المـــســـرح خــــال أعـــــوام طــويــلــة يــمــتــلــك هــامــش 
التلفزيونية.  الـــدرامـــا  مــن  بكثير  أكــبــر  حــريــة 
وفـــي حــن لا تــــزال عــــروض الــســتــانــد أب عند 
مــســتــوى ضــيــق وغــيــر جــمــاهــيــري، فـــا بــأس 
المشهد  فيها  سينمو  الــتــي  اللحظة  بانتظار 
من  الوضع  تقييم  سيتم  وعندها  الكوميدي 
الــرقــابــة بنوع  عــمــومــا، لطالما تمتعت  جــديــد. 
من المناورة والاتفاقات الضمنية تقتضي بألا 
تمنح أحـــداً أي ورقـــة أو قـــرار مــكــتــوب يــشــرّع 
عــمــلــه. ولـــكـــن، بــالمــقــابــل، لــيــس هــنــالــك قــانــون 
، وعلى الفنان أن يدرك ما هي 

ً
يدينه مباشرة

الخطوط الحمراء بنفسه. ورغم هذا، لا يمكن 
له معرفة  اللحظة التي سيُمنع فيها. تقريباً، 
يعيش الفنان مناخاً كابوسياً لا يمكن تحديد 

الممنوعات والمحظورات فيه بدقة.
فــإن جــدة وحداثة  الفني،  النوع  إلــى  بالنسبة 
الــكــومــيــديــا الارتــجــالــيــة عــلــى الــرقــابــة وعــلــى 
المــجــتــمــع الــــســــوري تــضــع المـــــــؤدّي فـــي مــوقــع 
المــتــفــرج فــي الــبــدايــة: مــا الـــذي ســيــقــولــه؟ ومــا 
هو هامش الخطأ؟ بل والأهم من ذلك: من هم 
جمهوره؟ هذا الأخير يبدو لحد الآن مرتبطاً 
لسبب بسيط  جـــداً،  ومــحــددة  بــدائــرة معينة 
وهو أماكن العروض التي تنحصر بعدد من 
الــحــانــات وبــعــض المــقــاهــي. وبــالــطــبــع، هناك 
لذلك  للمقهى،  الــحــانــات لا تصلح  فــي  نــكــات 
الـــعـــروض مـــحـــددة ومتعلقة  تــبــدو جــغــرافــيــا 

بجمهور معيّ.
ــركـــزت عــلــى روتـــــن الــحــيــاة  مــعــظــم الـــنـــكـــات تـ
الــيــومــيــة فـــي دمـــشـــق، كــمــا حــــال المـــواصـــات 
ــاء. وبــعــضــهــا يــتــجــه نــحــو الــســيــرة  ــهـــربـ ــكـ والـ
ــلـــمـــؤديـــن فــــي مــــا يـــخـــص الــعــائــلــة  ــة لـ ــيــ ــذاتــ الــ
والعلاقات العاطفية التي تأخذ الحيز الأكبر. 
ولـــكـــن، مـــن بـــن هـــذه الــثــيــمــات، يــخــرج بعض 
الـــنـــكـــات الـــتـــي تــخــص الــطــائــفــيــة، ومــعــظــمــهــا 
ــــورة الــنــمــطــيــة لــبــعــض  ــــصـ يــنــحــصــر بــنــقــد الـ
الـــطـــوائـــف، كــــالــــدروز أو المــســيــحــيــن، وطــبــعــا 
ضمن المستوى المقبول. يحسب للعرض نطقه 
الكلمات التي تدل على الطوائف في سورية، 
ــا مـــن قــبــل ضــمــن أي عــرض  ــرَهــ ــ

َ
ــتــــي  لـــم ن والــ

فــنــي، عــلــى الــرغــم مــن انــفــجــارهــا فــي الــشــارع، 
إلا أنــهــا تـــتـــوارى فــي الـــعـــروض المــســرحــيــة أو 
التلفزيونية. ومن بين هذه النكات التي تمس 
الصور النمطية، تنسل السياسة بالضرورة. 
وعند الوصول إلى النكتة السياسية، يصمت 
المؤدي، ويكتفي بالصمت ليضحك الجمهور. 
ذاتها  بحد  نكتة  الخجل  أو  الصمت  يصبح 
داخــــل دمـــشـــق. وبـــالـــرغـــم مـــن خــجــل المــحــاولــة 
الكوميدية السورية، إذا ما قارناها باللبنانية 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى كــســر الــتــابــوهــات، فــإن 
م فنياً. لغة لم يعتدها  قدَّ

ُ
هنالك لغة جديدة ت

لغة تخص  الخشبة.  الــســوري على  الجمهور 
الــشــارع فــقــط، وخــروجــهــا فــي ســيــاق فني هو 
أمر يشكل خرقاً اجتماعياً. هنالك كلمات عن 
أنــواع الحبوب المخدرة  الطوائف وعن بعض 

وبعض المفردات الجنسية. 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

شهدت الأجــزاء الثانية من بعض المسلسلات 
المــصــريــة المـــقـــرر عــرضــهــا فـــي رمـــضـــان 2025 
سلسلة من الاعتذارات، إذ رفض بعض أبطال 
الأجــــــــزاء الأولـــــــى المـــشـــاركـــة مــــجــــددًا لأســـبـــاب 

مختلفة، بينما تم استبعاد آخرين.
الأول  الــجــزء  الــذي حققه  الكبير  النجاح  رغــم 
الماضي،  رمضان  في  »العتاولة«  من مسلسل 
ــارق  ــ ــد الـــســـقـــا، وطـ ــمـ ــام بــبــطــولــتــه أحـ ــ ــذي قـ ــ الــ
لطفي، وباسم سمرة، إلا أن الفنانة مي كساب 
اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني. ويعود 
سبب الاعتذار إلى خلافات حول كتابة اسمها 
المتفق عليه، ما  على شــارة المسلسل بالشكل 

دفعها لعدم تكرار التجربة.
ــتـــذار،  ــتـــارت الاعـ وفــــي حـــن أن مـــي كــســاب اخـ
فـــإن الــفــنــانــة فــريــدة ســيــف الــنــصــر أكـــدت أنها 
بعدت عن عمد، وقد أعربت عن استيائها 

ُ
است

من حذف المخرج أحمد خالد موسى مشاهدها 
في الجزء الأول، بعدما أضاف مشاهد تصوّر 
وفاتها. وعن استبدالها بالفنانة فيفي عبده 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي، أوضـــحـــت ســيــف الــنــصــر 
»العربي الجديد«، أنها لا تعلم نية المخرج،  لـ
ولـــكـــنـــهـــا لا تـــــرى كـــيـــف يــمــكــن لــفــيــفــي عــبــده 
أن تـــكـــون بــديــلــة لـــهـــا، خـــصـــوصًـــا بــعــد وفـــاة 
عبده  أن  متوقعة  الأحـــــداث،  فــي  شخصيتها 

ستقدم دورًا جديدًا.
أمــــا المــمــثــل مــحــمــد الـــتـــاجـــي، فــلــم تــتــأكــد بعد 
مشاركته فــي الــجــزء الــثــانــي. وقــد صــرح بأنه 
علم بتعاقد صناع العمل مع ممثلين آخرين، 
 أي اتصال رغم أهمية دوره في 

َّ
لكنه لم يتلق

الجزء الأول، ما جعله غير واثق من موقفه.
من جهة أخرى، اعتذر المؤلف هشام هلال عن 

مزارع مينيسوتا. ولأن المعرض مُنفتح على 
كــل الأســالــيــب والأفـــكـــار، فقد تــحــول بمرور 
السياسي.  للتعبير  منصة  إلـــى  الــســنــوات 
يمكن للجمهور أن يرى هنا انعكاساً لكل ما 
الساحة الأميركية من سجالات  يــدور على 
سياسية واجتماعية. يضم المعرض الحالي 
 صـــوراً مــرســومــة بــحــبــات الفاصوليا 

ً
مــثــا

ترامب،  دونالد  الرئاسي  للمرشح  والعنب 
إلــــى جـــانـــب تــصــريــحــات لـــه مــثــيــرة لــلــجــدل 
كالعادة. وثمة صور أخرى لكمالا هاريس 
الشخصية  أمــا  لترامب.  المنافسة  المرشحة 
ــرز هـــذا الـــعـــام فـــي المــعــرض  ــ الــســيــاســيــة الأبـ
ــة مينيسوتا،  فــهــو تــيــم والـــيـــز، حــاكــم ولايــ
في  لها  نائباً  اختارته كمالا هاريس  الــذي 

الانتخابات المقبلة. 
يظهر والــيــز فــي أحــد الأعــمــال وهــو يرتدي 
سترة مُزينة بخريطة الولاية، بينما يظهر 
فـــي أعـــمـــال أخــــرى مـــع مــقــاطــع مــكــتــوبــة من 
الطعام  حــول  والغريبة  المرحة  تصريحاته 
ــيـــز، كــانــت هــنــاك  والــــزراعــــة. إلـــى جــانــب والـ
ــارزة أخـــــرى،  أيـــضـــا صـــــور لــشــخــصــيــات بــــــ
بينها رشيدة طليب، النائبة الأميركية ذات 
الأصول الفلسطينية. لم تكن طليب وحدها 
ــذكــــر الــــحــــضــــور بـــفـــلـــســـطـــن، فــبــن  ــتــــي تــ الــ

ريم ياسر

الأمــيــركــيــة هو  مــهــرجــان ولايـــة مينيسوتا 
أهـــــم تـــظـــاهـــرة ســـنـــويـــة لـــعـــرض المــنــتــجــات 
ــة ذات الــطــابــع الــريــفــي.  المــحــلــيــة فـــي الـــولايـ
يضم  المهرجان عــدداً من الأنشطة الفرعية 
الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا الــجــمــهــور ويــنــتــظــرهــا 
ــر. بـــن هــــذه الأنــشــطــة المــهــمــة،  ــ مـــن عــــام لآخـ
 Crop Art( فــنــون المحاصيل  مــعــرض  يــأتــي 
ينظم  ســنــوي  تقليد  وهـــو   ،)Competition
فيه  المــشــاركــون  ويتنافس   ،1965 عــام  منذ 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أعــــمــــال فـــنـــيـــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 

الحبوب والبذور والفاكهة المجففة.
اكــتــســب المـــعـــرض شـــهـــرة كــبــيــرة مـــع مـــرور 
الــســنــوات، وتــزايــدت أعـــداد المــشــاركــن فيه، 
وهـــــو الــــيــــوم أحـــــد أهـــــم أجـــنـــحـــة مـــهـــرجـــان 
فــي وســائــل  مينيسوتا وأكــثــرهــا حــضــوراً 
الإعـــام، نــظــراً إلــى طــرافــة مــحــتــواة. فــي هذا 
أعمالهم  تقديم  للمشاركين  يمكن  المعرض، 
المــصــنــوعــة مــن الــحــبــوب والـــبـــذور مــن دون 
الحاجة إلى أن يكونوا ممارسين أو دارسين 
لــلــفــن. الــشــرط الــوحــيــد لــلــمــشــاركــة فــي هــذا 
ــبـــذور  المـــعـــرض هـــو أن تـــكـــون الـــحـــبـــوب والـ
رعــت في مينيسوتا. يضم 

ُ
المستخدمة قد ز

المعرض وجوهاً مصنوعة من بذور البطيخ 
ومشاهد طبيعية صنعت بعناية فائقة من 
بــذور اليقطين أو عباد الشمس. لا يقتصر 
الأمر على الرسوم فقط، فللمشارك الحرية 
في فعل ما يشاء، كأن يكتب عبارات وجمل 
ذات مـــغـــزى، أو يــبــتــكــر فـــي صــنــع تــمــاثــيــل 

ومجسمات من ثمار الفاكهة. 
يُــتــيــح المـــعـــرض لــــــزواره أيـــضـــا الاســتــمــتــاع 
نتج في 

ُ
بتذوق المشروبات الطبيعية التي ت

كتابة الجزء الجديد، مؤكدًا أنه منذ مسلسل 
»طرف تالت« قرر عدم تقديم أجزاء ثانية لأي 
 الاكتفاء بنجاح الأجزاء الأولى. 

ً
عمل، مفضلا

وقد حل محله المؤلف مصطفى جمال هاشم، 
الحلقات،  كتابة  الانتهاء من  اقترب من  الــذي 
حــيــث تبقى لــه حــلــقــتــان فــقــط قــبــل أن يصبح 

ا للتصوير.
ً
العمل جاهز

الوهاب  الفنان فتحي عبد  اعــتــذر  مــن جهته، 
عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الـــجـــزء الـــخـــامـــس من 
مسلسل »المـــداح«، رغم نجاح دوره في الجزء 
الرابع، الذي قدم فيه شخصية »شيطان«. ولم 
يوضح فتحي سبب اعــتــذاره. وطيلة الأجــزاء 

السابقة، شهد »المداح« غياب عدة فنانين، مثل 
كمال أبو رية لعدم رضاه عن الدعاية الخاصة 
بــه، ومــاجــد المــصــري، وهبة مــجــدي، ونسرين 
طافش، التي اكتفت بالمشاركة في الجزء الأول 
فقط. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج 

أحمد سمير فرج.
الــعــدد«، فقد شهد اعتذار  أمــا مسلسل »كامل 
الممثلة جيهان الشماشرجي عن المشاركة في 
الجزء الثالث، بعد ظهورها في الجزئين الأول 
والثاني، ولم يتم بعد التعاقد مع بديلة لها. 
المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار رنا أبو 
الريش ويسر طاهر، ويشارك في بطولته دينا 

الــشــربــيــنــي، وشــريــف ســامــة، وآيــــة ســمــاحــة، 
وميمي جمال، وأحمد كمال، وقد شهد نجاحًا 
ــاد ديــنــا  ــ ــيَـــن، وأعــ كــبــيــرًا فـــي الـــجـــزأيـــن المـــاضـ

الشربيني إلى الأدوار الكوميدية الخفيفة.
تأتي هــذه الاعــتــذارات والاســتــبــعــادات بعدما 
المنتجين والمخرجين في مصر  أعلن عــدد من 
عــن بـــدء الاســـتـــعـــدادات لــتــصــويــر المسلسلات 
المــــقــــرر عـــرضـــهـــا فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــقـــبـــل. 
وبــالــفــعــل بــــدأت مـــواقـــع تــصــويــر عــــدة تشهد 
بــنــاء الــديــكــورات وتــرتــيــب مــواعــيــد التصوير 
التصوير  فيها  التي سيتم  الأمــاكــن  وتحديد 

سواء داخل مصر أو خارجها. 

المــعــروضــات كــان علم فلسطين حــاضــراً في 
أكثر من عمل، وهي المرة الأولى التي يظهر 
فيها علم فلسطين في هذه التظاهرة. واحد 
من هذه الأعــام صنعه صاحبه من حبوب 
والحمراء  والــســوداء  الخضراء  الفاصوليا 

وعليه عبارة »الحرية لفلسطين«. 
ــعــــرض أنـــــه مـــفـــتـــوح لــلــجــمــيــع، إذ  مـــيـــزة المــ
أياً كان مستواها  المقدمة  قبل كل الأعمال 

ُ
ت

أو فــكــرتــهــا. مــن أجـــل هــــذا، يتميز المــعــرض 
بالتنوع في موضوعاته، التي تراوح غالباً 
بــن الجد والــهــزل والارتــجــال. قــد يستغرق 
ــمـــال أشـــهـــراً كــامــلــة  تــنــفــيــذ بــعــض هــــذه الأعـ
ـــشـــاركـــات فـــي صفحة 

ُ
ــدى الم ــ كــمــا تـــقـــول إحـ

ــلــــى مـــنـــصـــة إكـــــــــس. تــضــيــف  المـــــهـــــرجـــــان عــ
قــد يفاجأون  الــنــاس  مــن  أن كثيراً  المشاركة 
بذلك، لكنها الحقيقة، فعمل بورتريه واحد 
مـــن الـــبـــذور والــحــبــوب يــنــطــوي عــلــى جهد 
أولًا  يجب  مختلفة.  ومــراحــل  فائق  وتركيز 
اخـــتـــيـــار المــــوضــــوع المـــنـــاســـب، ثـــم مُــعــالــجــة 
بالطبع  هــذا  التعفن،  من  لحمايتها  البذور 
قبل انتقاء درجات اللون المناسبة للوجه أو 
عليه.  العمل  الــذي يجري  الطبيعي  المشهد 
فــي الــنــهــايــة تــأتــي عملية الــلــصــق بــالــغــراء، 
وهـــي عملية شــاقــة وتــســتــغــرق وقــتــا ليس 
يجب  إذ  الصبر،  إلــى  تحتاج  كما  بالقليل، 
ــبــــذور بــعــضــهــا إلــــى جـــــوار بعض  لــصــق الــ
بعناية حتى لا تنفلت لاحقاً. يقول مُشارك 
آخر إن الناس يتحملون هذا الجهد لمجرد 
الشخصية  آرائــهــم  عــن  والتعبير  المــشــاركــة 
فـــي الــحــيــاة والمــجــتــمــع والـــســـيـــاســـة، أو أي 
شـــيء يـــريـــدون الــتــعــبــيــر عــنــه: »إنـــهـــا متعة 
كبيرة أن تفعل شيئاً بديعاً وتعرف مُسبقاً 

أن الناس سيرونه«.
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ــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة  ــ ــدّثـــت مــنــظــمــة الأمـ حـ
)يــونــســكــو(، أخـــيـــراً، قــائــمــة الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالمــواقــع 
ــة  والمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة فـــي قــطــاع غـــزة،  ــريــ الــتــراثــيــة والأثــ
مــســتــنــدة إلــــى صــــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وتــحــلــيــلــهــا الــتــي 
الأمم  والبحث/مركز  للتدريب  المتحدة  الأمــم  يقدمها معهد 
تقييم  إجـــراء  استحالة  »بسبب  بالسواتل،  المعني  المتحدة 
ميداني في ظل الظروف الراهنة«، بحسب ما تقول المنظمة.

وفي عملية التوثيق الأخيرة، تبيّ أن عدد المواقع المتضررة 
منذ بدء حرب الإبــادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصل إلى 
64 مــوقــعــا، 59 مــنــهــا فــي مــحــافــظــة غــــزة، ومــوقــع فــي شمال 
غــزة، ومــوقــع فــي رفــح، ومــوقــعــان فــي ديــر البلح، ومــوقــع في 
خـــانـــيـــونـــس. وأبــــــرز المــــواقــــع الـــتـــي رصـــدتـــهـــا يــونــســكــو هي 
مــيــنــاء الــبــاخــيــة، وجــامــع ابـــن عــثــمــان، ومــركــز رشـــاد الــشــوا 
الثقافي، والجامع العمري الكبير، وقبة دار السعادة ومركز 
المخطوطات، وقصر الباشا، ومسجد الظفر دمري، ودار السقا، 
وسباط العلمي، وسوق القيصرية، ومقبرة الإنكليز، وحمام 
السمرة، وبيت السيد خضر ترزي، وفندق المتحف )مستودع 
للتراث المنقول(، ومرفق تخزين القطع الثقافية المنقولة في 
وزارة السياحة والآثــار، والمقبرة الرومانية، وبيت الغصين، 
ع كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية، وسبيل  ومجمَّ
الرفاعية، وبيت حتحت، ومبنى البلدية التاريخي في »غزة 
أو »الساحة«، ومسجد علي  القديمة« في »ميدان فلسطين« 
بن مــروان، ومسجد الشيخ زكريا، ومئذنة مسجد المحكمة، 
ومسجد المغربي، ومنزل الحاج راغب العلمي، ومنزل هاني 

أحمد بسيسو، ومنزل  ومــنــزل  رقــيــة،  الست  ســابــا، ومسجد 
ســارة  ومــنــزل  بسيسو،  الــقــادر  عبد  ومــنــزل  البلتاجي،  عيد 
بلدية غزة في شارع  الثقافي، ومبنى  الشوا  الحتو، ومركز 
عــمــر المــخــتــار )صــــرح مــعــمــاري ذو أهــمــيــة مــحــلــيــة(، ومبنى 
سينما النصر )صرح معماري ذو أهمية محلية(، والمسجد 

العمري الكبير في جباليا، وتل رفح...
وعبّرت المنظمة عن قلقها البالغ حيال تأثير »النزاع الدائر 
حالياً« )في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة 
التراث  على   )2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع  منذ 
الــثــقــافــي. ورغـــم إقـــرار المنظمة بــأولــويــة الاهــتــمــام بالوضع 
النظر فــي حماية  أنــهــا شـــدّدت على أهمية  الإنــســانــي، غير 
الممتلكات  استهداف  تفادي  وجــوب  مكررة  الثقافي،  التراث 
الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية، لأنها تعتبر بنى 
أساسية مدنية. وفي السياق نفسه، أعادت المنظمة التذكير 
البالغ« إزاء تأثير العدوان على الطلاب والمهنيين  »قلقها  بـ
العاملين في قطاع التعليم في قطاع غــزة. مطالبة بحماية 
 
ّ
فإن بــرس  أسوشييتد  وكالة  وبحسب  التعليمية.  المنشآت 

أطفال غزة في سن الدراسة، والبالغ عددهم 624 ألف طفل، 
ــر إغــاق  ــام دراســــي كــامــل تــقــريــبــا، إثـ حُـــرمـــوا بــالــفــعــل مــن عـ

المدارس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفـــقـــا لمــجــمــوعــة الــتــعــلــيــم الــعــالمــيــة، الــتــي تــضــم مجموعة 
مــنــظــمــات إغـــاثـــة تـــقـــودهـــا الــيــونــيــســف ومــنــظــمــة »أنـــقـــذوا 
الأطفال«، تضررت أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس 
ـــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــديــد  فـــي غـــزة جـ
الــتــي تديرها وكــالــة إغــاثــة وتشغيل اللاجئين  المـــدارس  مــن 

الفلسطينيين )أونروا(.

أن يغدو الصمت نكتةً في دمشق

اعتذرت 
جيهان 
الشماشرجي 
عن المشاركة 
في »كامل 
العدد 3« 
)فيسبوك(

في دير القديس هيلاريون في دير البلح، أغسطس 2024 )إياد البابا/ فرانس برس(

من أعمال المعرض )موقع التظاهرة(

تلجأ هذه العروض إلى لغة لم يألفها الشارع السوري )لؤي بشارة / فرانس برس(

بالرغم من خجل المحاولة الكوميدية السورية، خصوصاً إذا ما قارناها ببلدان عربية أخرى على 
م فنياً مستوى كسر التابوهات، فإن هنالك لغة جديدة تقُدَّ

الكوميديا في سورية

64 موقعاً مدمراً في غزة

فنون
مشهد

رصد

درامافعالية

لا مجال للمقارنة 
بين فرقة »ستيريا« 

والمحترفين اللبنانيين أو 
العرب في هذا المجال. 
هنالك بالتأكيد مشكلات 

أدائية في ما يتعلق 
بالتمهيد والقدرة على 
إيجاد النغمة المناسبة 

للسرد والأداء. كذلك ليس 
هناك انتقال سلس بين 
النكات أو جهد لإيجاد 
حكاية تجمعها. كما 
أن المؤدين ليسوا من 
الفاعلين الثقافيين أو 

أصحاب الرؤى السياسية، 
ومعرفتهم بالمواضيع 

الشائكة تبدو ضحلة، 
وهذا ما دفعهم 

إلى الاتجاه نحو 
موضوعات بسيطة.

ببساطة

زياد بركات

 )1973  -  1881( بيكاسو  بابلو  انتهى 
مــــــن رســــــــم لــــوحــــتــــه الأكــــــثــــــر شــــهــــرة، 
»غــــورنــــيــــكــــا«، فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/
حزيران 1937، أي بعد أقل من شهرين 
الألمانية  الحربية  المــقــاتــات  قصف  مــن 
الحرب  خــال  غورنيكا  بلدة  والإيطالية 
ــتــــب مــحــمــود  ــة. وكــ ــيــ ــانــ ــبــ الأهـــلـــيـــة الإســ
ــالـــي« خــال  درويــــــش »مـــديـــح الـــظـــل الـــعـ
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، 
غير أن ما تيسّر لبيكاسو ودرويش لا 
لسينمائي  ويــحــدث  يتحقق  أن  يــمــكــن 
يــرغــب فــي إنــتــاج فيلم روائــــي، أو حتى 
التي  النازية  وثائقي، عن وقائع المحرقة 
تتواصل في قطاع غزة، فطبيعة الفنون 
الغنائية تختلف عن التركيبة، والأخيرة 
تحتاح وقتاً أطول، وتتطلب فرقاً عاملة 
بمراحل  تمر  أنها  كما  كبيراً،   

ً
وتمويلا

ــا يــتــطــلــب وقـــتـــا أطـــول  ــتـــاج عـــديـــدة، مـ إنـ
الــذي تتطلبه جدارية تشكيلية  من ذلــك 
أو شــعــريــة. نــقــول هــــذا فـــي نــقــاش من 
يرغب ويطلب ويلحّ ويلوم ويتهجم على 
اب ويرى أنهم تغيّبوا، وأن 

ّ
الفنانين والكت

لا  المــحــرقــة  وأن  مــوقــف سلبي،  تغيّبهم 
بعمله  يرتقي  أو سينمائياً  روائياً  تجد 
ــــى مــســتــواهــا، مـــا يــعــكــس ســــوء فهم  إل
الــفــنــون، ويــقــصــر دورَهــــا على  لطبيعة 
ــا يـــهـــدر الــفــن  الــوظــيــفــي لا الــجــمــالــي، مـ
يقاربه،  الــذي  بــالمــوضــوع  نفسه ويضر 
وذاك حرث في بحر. انشغلت السينما 
عام  بحربي  مــن ســواهــا  أكثر  المصرية 
1967 وعام 1973 وما بينهما من حرب 
مقدمات  مــن  ومـــا سبقهما  اســتــنــزاف، 
الأفــام  عشرات  نتجت 

ُ
أ إليهما.  أفضت 

التي تتناول تلك المرحلة، لكن ذلك حدث 
 عــن زمــن الحدث 

ً
مــتــأخــراً ســنــوات عـــدة

نــفــســه. وتــعــود غــــزارة الإنــتــاج المــصــري 
آنــذاك إلى إرادة سياسية كانت تتعامل 
حربياً،  مجهوداً  باعتبارها  الفنون  مع 
ــال تــحــظــى بــدعــم  ــمــ مـــا جــعــل هــــذه الأعــ
إلــى أن حيوية المجتمع  ســخــي، إضــافــة 
المــصــري فــي حــيــنــه والــخــصــب الأدبــــي، 
والنخب  المجتمع  فــعــل  رد  عــكــس  الـــذي 
ر 

ّ
على الهزيمة والرغبة في تجاوزها، وف

أدبية بعضها رفيع المستوى  نصوصاً 
فوق  »ثرثرة   

ً
مثلا ومنها  للسينمائيين، 

النيل« لنجيب محفوظ التي أعاد المخرج 
حــســن كــمــال والــســيــنــاريــســت مــمــدوح 
لتعبّر عن حال  أحداثها  تكييف  الليثي 
مصر غــداة حرب عام 1967، رغم أنها 
الــحــرب بعام واحـــد. على أن  تبت قبل 

ُ
ك

التجربة المصرية لا تنسحب أو تنطبق 
ــال الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــايــنــة  ــحـ عــلــى الـ
انتقالاته الكبرى سينمائياً، فلا دولة في 
الحالة الفلسطينية لتموّل وتنتج ولو من 
خلف ستار، ولا سياق عريضاً تتحرك 
فيه النخب الفلسطينية على الصعيدين 
الفنون  فيه  السياسي والإبداعي، تكون 
جــزءاً تأسيسياً مــن حــراكــهــم، وهــو ما 
كــان مــتــوفــراً فــي زمــن صــعــود المقاومة 
الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، قــبــل أن يــبــدأ بــالــتــآكــل 
فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، حــتــى وصــل 
إلــيــه في  إلــى مــا وصــلــوا  الفلسطينيون 
أيامنا هذه. من هنا تأتي أهمية مبادرة 
ــيــــد مـــشـــهـــراوي،  المــــخــــرج الـــــغـــــزّي، رشــ
القائمة على دعم الشبان في غــزّة على 
إنتاج أفلام قصيرة، روائية أو توثيقية، 
أشهر  ثلاثة  نحو  بعد  عنها  أعلن  التي 
الوحشي على  الإسرائيلي  الــعــدوان  من 
ــاع غــــــزة، وتـــكـــشـــف مـــبـــادرتـــه »مـــن  ــطـ قـ
مسافة الصفر« فداحة غياب المؤسسة 
ــعــمــل الـــفـــردي  الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــســـر ال
ونخبويته، فعرض إنتاج مبادرات كهذه 
يــقــتــصــر عــلــى المــهــرجــانــات، ولا مــكــان 
التلفزة  وقــنــوات  السينما  دور  فــي  لــهــا 
العربية، وعندما تعرض في المهرجانات 
التشجيع والتضامن  فإنما على سبيل 
معها  التعامل  أن  أي  الفلسطينيين،  مع 
يكون بسبب دور وظيفي مفترض لها، 
ما يهدر فرصة أن تكون محرقة غزة في 
قلب الفن لا على هامشه، وهو ما يبدو 
للتحايل  ويــســعــى  يعيه  مــشــهــراوي  أن 
عــلــيــه، وقـــد فــعــلــه مـــن خـــال مــشــاركــتــه 
مــهــرجــان  فـــي  الفلسطينية  والــســيــنــمــا 
الجونة الأخير نهاية العام الماضي، حيث 
خـــصـــص المـــهـــرجـــان مـــســـاحـــة خــاصــة 
»نافذة  عنوان  تحت  الفلسطيني  للفيلم 
أفــام  خلالها  عرضت  فلسطين«،  على 
فلسطيني  موضوع  ذات  أو  فلسطينية 

سابقة على حرب الإبادة الحالية.
ــة الانــــســــداد  ــالـ كـــيـــف يــمــكــن تــــجــــاوز حـ
التي تعوّق وصــول غزة سينمائياً  هذه 
التلفزة  لقنوات  يكون  ربما  العالم؟  إلــى 
الــعــربــيــة دور حــاســم لــتــعــويــض غــيــاب 
الدولة الفلسطينية الداعم وتردد شركات 
الإنـــتـــاج، لــشــراء الأفــــام الــقــصــيــرة التي 
أو  ينتجها غزّيون بإشراف مشهراوي 

بجهودهم الذاتية.

غزة في قلب 
السينما

وقفة
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